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115125 ‐ حم من يرد الحديث الصحيح

السؤال

هل يفر من يرد الحديث الصحيح ؟ أحد الإخوة يرد بعض الأحاديث الصحيحة الواردة ف الصحيح : البخاری ومسلم

وغيرها... بحجة أنها تعارض القرآن ، فما حم من يرد الحديث الصحيح ، هل يفر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

السنة النبوية ه المصدر الثان للتشريع ، فقد كان الوح ينزل عل النب صل اله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن

، ومصداق ذلك قول اله تعال : ( وما ينْطق عن الْهوى . انْ هو ا وح يوح ) النجم/4-3.

وقد أوجب اله تعال عل المؤمنين التسليم التام للام النب صل اله عليه وسلم وحديثه وحمه ، حت لقد أقسم بنفسه

ََء ، فقال عز وجل : ( فش ه عليه وسلم ثم رده ولم يقبل به : أنه ليس من الإيمان فال صل سبحانه أن من سمع كلام النب

وربِكَ  يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما ) النساء/65.

ولذلك وقع الاتفاق بين أهل العلم عل أنَّ من أنر حجية السنة بشل عام ، أو كذَّب حديث النب صل اله عليه وسلم ‐ وهو

يعلم أنه من كلامه صل اله عليه وسلم – فهو كافر ، لم يحقق أدن درجات الإسلام والاستسلام له ورسوله .

قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه اله :

.بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر" انته قري ه عليه وسلم خبرال ه صلمن بلغه عن رسول ال "

وقال السيوط رحمه اله :

" اعلموا رحمم اله أنَّ من أنر كون حديث النب صل اله عليه وسلم ‐ قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف ف الأصول ‐

.فرة " انتهحجة كفر ، وخرج عن دائرة الإسلام ، وحشر مع اليهود والنصارى أو من شاء من فرق ال

"مفتاح الجنة ف الاحتجاج بالسنة" (ص/14)

وقال العلامة ابن الوزير رحمه اله :

.ه عليه وسلم مع العلم أنه حديثه كفر صريح " انتهال ه صلذيب لحديث رسول الالت "

"العواصم والقواصم" (2/274)
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جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" :

.ه ولرسوله ولإجماع المسلمين " انتهذب لون كافرا ؛ لأنه مر العمل بالسنة يالذي ين "

"المجموعة الثانية" (3/194)

وانظر جواب السؤال رقم : (604) ، (13206) ، (77243)

ثانيا :

أما من رد الحديث ولم يقبله ، منرا أن يون من كلام النب صل اله عليه وسلم ، فهذا ليس كالقسم الأول ، ونحن ندرك أن

السنة النبوية من خلال آرائهم وتوجهاتهم ، وهؤلاء ـ ف م علأكثر أصحاب التيار " التنويري " الجديد ، هم الذين تصدوا للح

واقع الأمر ـ لم يأتوا بجديد ، وإنما هم امتداد لأهل البدع من قبلهم ، الذين ح أهل العمل شبهاتهم ، وتولوا الردع عليها .

ولهؤلاء ، وأمثالهم نقول :

المنهجية العلمية تقتض النظر ف أمور مهمة قبل رد الحديث وإنار أن يون من كلام النب صل اله عليه وسلم ، وهذه

: الشروط ه

الشرط الأول :

ريم من نص واضح الدلالة غير منسوخ ، ونحن نؤكد هنا علالقرآن ال الحديث وما ورد ف المناقضة التامة بين ما ورد ف

قيد " المناقضة التامة "، وليس مجرد تعارض ظاهري يبدو ف ذهن الناظر العجل ، ولعل أولئك الذين يخوضون ف إنار

الأحاديث يوافقوننا عل هذا التقييد ؛ لأن غالب التعارض الظاهري الذي يعرض ف أذهان كثير من الناس لا حقيقة له ، وإنما

هو ظن قائم ف ذهن المعترض ، يمن بالتأمل وتلمس أوجه اللغة والمعان الجواب عليه ، وبيان موافقته لأصول الشريعة

ومقاصدها ، ومن تأمل كتاب العلامة ابن قتيبة الدينوري ، المسم " مختلف الحديث "، عرف قدر المجازفة الت جازفها

كثيرون ف إنارهم الأحاديث بدعوى عدم موافقتها للقرآن ، أو عدم تصديق العقل بما فيها ، ثم إذا ذكر ابن قتيبة تفسير

العلماء الصحيح لهذه الأحاديث تبين أن لها أوجها صحيحة موافقة للشريعة ، وأن توهم المعارضة للقرآن إنما هو ظنون

فاسدة .

إننا نسأل هؤلاء وأمثالهم ممن يتجرأ عل رد السنة ، والطعن ف أحاديث النب صل اله عليه وسلم ، من غير منهجية علمية ،

أو أصول نقدية مقبولة ، ومن غير أن يحموا أصول العلم الذي يتحدثون فيه :

هل ترون أن من الممن أن يناقض الحديث القرآن الريم مناقضة تامة بحيث يجزم الناقد بأن هذا الحديث ليس من كلام

النب صل اله عليه وسلم ، ونرى مع ذلك جميع علماء الإسلام ، من لدن صحابة رسول اله صل اله عليه وسلم إل يومنا

هذا ، متوافقين عل قبول هذا الحديث وشرحه وتفسيره والاستدلال به والعمل بما جاء فيه ؟!

ألا يقض العقل السليم – الذي يزعمون التحاكم إليه – باحترام اتفاق أهل التخصص عل أمر هو ف صلب تخصصهم ؟!

يمياء أو الرياضيات أو علوم التربية أو الاقتصاد مثلا إذا اتفقوا وتواردوا علتخطئة علماء الفيزياء أو ال هل يجرؤ أحد عل

أمر معين ، خاصة إذا لم ين المعترض عليهم من أهل العلم بذلك التخصص ، وإنما غاية أمره أن يون قد قرأ بعض
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المقالات حوله ، أو شيئا من كتب : تبسيط العلوم ، أو : العلم لل الناس ؟!

: الشرط الثان

وجود حلقة من حلقات الضعف الإسنادي ، الت تتحمل الخطأ الوارد ف المتن :

ونظن – كذلك – أن هذا الشرط منهج قويم ، لا ينبغ أن يخالف فيه من يفهم شيئا ف أصول النقد العلم ، وذلك أن إنار

المتن أن يون من كلام النب صل اله عليه وسلم ، يعن وجود حلقة ضعيفة ف السند ه الت أوهمتنا أن هذا الحديث من

كلام النب صل اله عليه وسلم ، وهو ـ فعليا ـ ليس كذلك .

يقول الإمام الشافع رحمه اله ، وهو من هو ف منازل العلم والإيمان ، وهو أول من صنف ف علم أصول الفقه :

" الحديث إذا رواه الثقات عن رسول اله صل اله عليه وسلم ، فذلك ثبوته "

"اختلاف الحديث ـ ضمن الأم ـ (10/107) " .

ويقول :

" لا يستدل عل أكثر صدق الحديث وكذبه ، إلا بصدق المخْبِر ، إلا ف الخاص القليل من الحديث " .

"الرسالة" : فقرة (1099) .

ويقول أيضا :

الصحة والسلامة ، حت أنفسهم ... ، وقولُهم عن خبر أنفسهم ، وتسميتُهم : عل أصحاء الأمر ف عدول : المسلمون العدول "

نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك ، فنحترس منهم ف الموضع الذي خالف فعلُهم فيه ما يجب عليهم " .

"الرسالة" : فـ (1029-1030) ، وانظر : الأم (519-8/518) .

وبعد أن يح الإمام الشافع رحمه اله بعض الأصول العلمية ف هذا الباب ، وهو أمر تعرض له كثيرا ف كتبه المختلفة ،

يذكر لنا أن ما قرره ، مما نلقلنا بعضه هنا ، ليس اجتهادا فرديا ، أو مذهبا شخصيا له ، وإنما ه أصول أجمع عليها أهل

العلم من قبله . يقول :

" فحيت عامة معان ما كتبت ف صدر كتاب هذا ، لعدد من المتقدمين ف العلم بالتاب والسنة ، واختلاف الناس ،

والقياس ، والمعقول ، فما خالف منهم واحدٌ واحدا ، وقالوا: هذا مذهب أهل العلم من أصحاب رسول اله ، والتابعين ،

ه عليه وسلم ، وأهلال ه صلأصحاب رسول ال سبيل نا ؛ فمن فارق هذا المذهب : كان عندنا مفارقالتابعين ، ومذهب وتابع

العلم بعدَهم إل اليوم ، وكان من أهل الجهالة ، وقالوا معا : لا نرى إلا إجماع أهل العلم ف البلدان عل تجهيل من خالف هذا

السبيل ، وجاوزوا ، أو أكثرهم ، فيمن يخالف هذا السبيل ، إل ما لا أبال أن لا أحيه " !!

" اختلاف الحديث" ـ الأم ـ ( 10/21) ، وانظر نحوا من ذلك ف : الرسالة : فـ (1249-1236) .

إن أول ما يجب عل من رد حديثا مسندا إل النب صل اله عليه وسلم ، أن يبحث ويفسر من هو الراوي الذي أخطأ ف نقله

وهو علامة أيضا عل ، خطأ منهج اره الحديث فذلك علامة علسببا إسناديا مقبولا لإن رنهذا الحديث ، فإذا لم يجد الم

ضرورة مراجعة فهم الحديث والقرآن والمقاصد الشرعية .

فيف إذا كان الحديث واردا بأصح الأسانيد عل وجه الأرض ، بل كيف لو كان الحديث قد ورد بطرق كثيرة جدا – كما هو
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حال أكثر الأحاديث الت يردها " التنويريون " ‐ ، وعن جماعة من الصحابة رضوان اله عليهم ؟!

الشرط الثالث :

نسبة الأمر كله إل الاجتهاد المحتمل ، ونبذ أساليب الجزم والحسم واتهام المخالف والطعن ف عقول المسلمين ، وهذا فيما

إذا كان هناك وجه لهذا الاحتمال ، وكان من يتلم ف هذا مؤهلا ـ بأدوات البحث اللازمة ـ لإدراك ذلك والبحث فيه . فقد يبدو

لأحد العلماء ضعف حديث معين لعلة معينة ، ولنه لا يستعمل لغة الاتهام لل من قبل الحديث .

فمن خالف هذه الشروط الثلاثة ، وأصر عل إنار الحديث وتذيبه ، فهذا عل خطر عظيم ، إذ لا يجوز للمسلم أن يتأول

متهجما من غير شروط ولا ضوابط ، وإلا أثم ووقع ف الحرج .

يقول الإمام أحمد رحمه اله :

.ة " انتهشفا هل ه عليه وسلم فهو علال ه صلمن رد حديث رسول ال "

ويقول الحسن بن عل البربهاري :

" وإذا سمعت الرجل يطعن عل الأثر ، أو يرد الآثار ، أو يريد غير الآثار : فاتّهمه عل الإسلام ، ولا تشك أنه صاحب هوى

مبتدع .

.عه " انتهمن عنده وود الزندقة ، فقم وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن ، فلا تشك أنه رجل قد احتوى عل

"شرح السنة" (113-119) باختصار.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" إن ما أخبر به الرسول صل اله عليه وسلم عن ربه ، فإنه يجب الإيمان به ، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف ؛ لأنه الصادق

.كل مؤمن الإيمان به ، وإن لم يفهم معناه " انته تاب والسنة وجب علال المصدوق . فما جاء ف

"مجموع الفتاوى" (3/41)

وانظر جواب السؤال رقم : (245) ، (9067) ، (20153)

واله أعلم .
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